
 ألـف مهـاجر عـربي مهـددون بالترحيـل..
يكي يستحيل كابوسًا الحلم الأمر

, فبراير  | كتبه محمد مصطفى جامع

في الساعات الأولى من تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة لفترة جديدة، وقّع دونالد ترامب سلسة من
الأوامــر التنفيذيــة بلغــت  أمــرًا تنفيذيًــا بمــا يشبــه الانقلاب الأبيــض، ذلــك أنهــا شملــت إلغــاء أوامــر
تنفيذية كان قد اتخذها سلفه جو بايدن في أيامه الأخيرة مثل قرار إزالة كوبا من قائمة الدول الراعية

للإرهاب حيث أعادها ترامب إلى القائمة بعد أقل من أسبوع من إزالتها بواسطة الرئيس السابق.

 كثر الأوامر التنفيذية إثارة للجدل أمر ترامب بتعليق كل أشكال المساعدات الخارجية لمدة وكان أ
يومًـا (باسـتثناء تلـك المخصّـصة لكـل مـن “إسرائيـل” ومصر)، إلى جـانب الأمـر الـذي قـضى بإنهـاء حـق
الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة من مهاجرين غير قانونيين، رغم أنه حق أصيل يضمنه

 فيدرالي في وقت لاحق.
ٍ
الدستور الأمريكي، وهو ما سهّل قرار نقضه من قبل قاض

كما أصدر ترامب عفوًا شاملاً عن  شخص من أنصاره كانوا على صلة بقضية اقتحام مبنى
الكابيتول عام ، وخفف قرار العفو الأحكام الصادرة بحق  عضوًا من منظمتي “براود بويز”
و”أوت كيــبرز” مــن أقصى اليمين، بمــا في ذلــك بعــض الأعضــاء الذيــن أدينــوا بــالتآمر للتحريــض علــى

العنف.

ووقـع أوامـر أخـرى بـإعلان انسـحاب بلاده مـن منظمـة الصـحة العالميـة وآخـر بالانسـحاب مـن اتفاقيـة
بـاريس للمنـاخ، وجـاء في الأمـر الأول أن سـبب الانسـحاب هـو “سـوء تعامـل المنظمـة مـع وبـاء كورونـا
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(كوفيد-)، وأزمات صحية عالمية أخرى، وفشلها في تبني إصلاحات عاجلة ضرورية”.

وأمـر بإرسـال خطـاب إلى الأمـم المتحـدة يـشرح أسـباب الانسـحاب مـن اتفاقيـة المنـاخ، قـائلاً: “سـياسة
إدارتي هي وضع مصالح الولايات المتحدة والشعب الأميركي في المقام الأول”.

كثر الأوامر التنفيذية فهي قضية الهجرة واللجوء، حيث أعلن ترامب في أما القضية التي حظيت بأ
سلسلة من الأوامر التنفيذية حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة لوقف
تدفق المهاجرين غير النظاميين، الذين وصفهم في خطابه بعد أدائه القسم بـ”المجرمين”، معلنا أنه

سيرسل جنودًا إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

يـذكر ترامـب في أحـد أوامـره، أنّ الولايـات الأميركيـة اتفقـت علـى الاتحـاد وتنـازلت عـن سـيادتها مقابـل
وعد الحكومة الفيدرالية في المادة الرابعة من دستور البلاد بـ”حمايتها ضد الغزو”، ويضيف أن ذلك

“لم يحصل بعد أن فشلت الحكومة الفيدرالية في وقف الغزو القادم من الحدود الجنوبية”.

مشهد قاتم
فور الإعلان عن فوز ترامب مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بدا المشهد قاتمًا أمام المهاجرين غير
النظاميين، ذلك أن الرئيس الجمهوري عُرف بتبنيه خطابًا معاديًا للمهاجرين منذ حملته الانتخابية
الأولى عــام ، وصرحّ آنــذاك بــأنّ المهــاجرين الذيــن يــدخلون الولايــات المتحــدة “يســمّمون دمــاء

بلادنا”، واصفًا المهاجرين غير النظاميين بأنّ لديهم”جينات سيّئة”، في تصريحات عنصرية فجّة.

كبر عملية ترحيل جماعي وبعد توليه المنصب قبل نحو أسبوعين بدأ ترامب في تنفيذ ما وعد به “أ
للمهــاجرين غــير النظــاميين”، حيــث تقــدر صــحيفة نيويــورك تــايمز أعــدادهم ب  مليــون شخــص،
كثرهــم جــاء مــن موضحــةً أنّ المهــاجرين غــير النظــاميين تعــود أصــولهم إلى جميــع دول العــالم، لكــن أ
المكســـيك (حـــوالي  ملايين وحـــدها)، ثـــم فنزويلا، والهنـــد، وهنـــدوراس، وغواتيمـــالا، والســـلفادور،

ية الدومينيكان، وغيرها. وكولومبيا، وجمهور

ير لها إنّ الأمر الأكثر إثارة للدهشة أو ربما المضلل فيما يتعلق بمصطلحات وقالت الصحيفة في تقر
مثل “غير الموثقين” و”غير المصرح لهم”، هو أن ما يصل إلى % من الأشخاص المصنفين في هذه
، وفق تقديرات “إف دبليو دي. يو إس”، (FWD.us)، وهي منظمة مناصرة

ٍ
الفئة لديهم تصريح سار

لإصلاح نظام الهجرة والعدالة الجنائية مقرها في واشنطن العاصمة.

ومـن بين هـؤلاء الــ مليـون مهـاجر غـير نظـامي الذيـن قـدرتهم نيويـورك تـايمز، نـشرت إدارة الهجـرة
والجنســية الأمريكيــة قائمــةً تشمــل . مليــون مهــاجر علــى جــداول الترحيــل تــم تصــنيفهم طبقًــا
كــثر مــن  ألــف مهــاجر عــربي غــير نظــامي يخشــون الترحيــل إلى بلــدانهم لــدولهم الأصــلية، بينهــم أ
الأصلية بسبب السياسات الجديدة والأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب، بحسب

الجزيرة نت.

https://www.nytimes.com/interactive/2025/01/17/us/immigrants-trump-deportations.html


الصومال يتصدر
وفقًا للإحصائية التي أوردتها الجزيرة، تضم قائمة مواطني الدول العربية المشمولة بقرارات الإبعاد

الأعداد التالية:

، ــــان ــــا ، الأردن ، مصر ، العــــراق ، لبن يتاني الصومــــال ، مور
يــا ، اليمــن ، المغــرب ، الســعودية ، الجــزائر ، تــونس الســودان ، سور

. عمان ، قطر ، البحرين ، الإمارات ، جيبوتي ، ليبيا ، الكويت ،

ومن اللافت أن تقديرات معهد سياسات الهجرة تشير إلى وجود  ألف مهاجر غير شرعي من دول
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعيشون في الولايات المتحدة اعتبارًا من عام ، مما يلفت إلى
أنّ القائمة التي تم نشرها حديثًا لا تمثل سوى ثلث المهاجرين غير النظاميين الذي قدِموا مؤخرًا إلى

الولايات المتحدة.

وفي شــأن طريقــة دخــول المهــاجرين العــرب إلى الولايــات المتحــدة يــذكر المعهــد أن قنــاة “فــوكس نيــوز”
كتــوبر/تشرين الأمريكيــة، نقلــت عــن بيانــات داخليــة لهيئــة الجمــارك وحمايــة الحــدود، قولهــا في  أ
الأول  أن السلطات الأميركية، وعلى مدار عامين قبل التاريخ المذكور، ألقت القبض على آلاف

الأشخاص، بينهم عرب، يحاولون دخول الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية.

يتانيــا، يــر القنــاة، الــتي تــدعم الحــزب الجمهــوري، إن بين هــؤلاء  ألفًــا و مــن مور وجــاء في تقر
من اليمن، و من الأردن، و من لبنان، و يا، و و من مصر و من سور

من العراق.

لكـن ليـس كـل المهـاجرين العـرب وصـلوا بطريقـة غـير شرعيـة عـبر الحـدود الجنوبيـة للولايـات المتحـدة،
فالكثير منهم حاصل على تأشيرة دخول رسمية وقدِم بطريقة نظامية سواء للسياحة، أو الدراسة،
أو للعلاج، أو للمشاركة في معرض أو أي فعالية محددة، غير أنه ظل في الأراضي الأميركية بعد انتهاء

مدة تأشيرة الدخول ولم يقم بتوفيق أوضاعه.

مناطق التمركز
بشكـل عـام ووفقًـا للمعهـد العـربي الأمريـكي تنتـشر الجاليـة العربيـة علـى امتـداد الولايـات الخمسين،
ولكن ما يزيد على ثلثيهم يعيش في ولايات نيويورك ونيوجيرسي، وميشيغان وإلينوي وكاليفورنيا، أما
كــبر تجمــع للعــرب فيقــع في مدينــة ديربــورن في ولايــة ميشيغــان، حيــث يشكــل العــرب مــا يقــرب مــن أ
% من سكان المدينة، ومن المراكز المهمة الأخرى مدينة لوس أنجلوس ومنطقة بروكلين بمدينة
نيويورك، وشمال ولاية فرجينا، كما يلاحظ أن أغلب العرب الأمريكيين يفضلون الإقامة في المناطق

الحضرية وفي المدن.
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لا توجــد إحصائيــات موثوقــة بشــأن أمــاكن تمركــز المهــاجرين العــرب غــير النظــاميين، ولكــن يعتقــد أن
معظمهم يعيشون في الولايات المذكورة أعلاه خاصة نيويورك وكاليفورنيا بالإضافة إلى ولاية تكساس
الـتي تمتلـك حـدودًا كـبيرةً مـع الولايـات المكسـيكية تشيـواوا، كواهـويلا، نويفـو ليـون، تاماوليبـاس مـن
الجنوب الغربي كما يحدها خليج المكسيك من الجنوب الشرقي، ذلك أنها الولاية المفضلة لمن يصل إلى

الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية ومن بينهم الجاليات العربية.

قال أحمد وهو أحد المقيمين العرب في مدينة نيويورك إنه جاء إلى الولايات المتحدة بتأشيرة دراسة
عام  لكنّه لم يعد إلى بلده الأم بعد انتهاء دراسته في أحد معاهد التكنولوجيا الشهيرة بالمدينة،
موضحًا أنهّ تقدم بطلب لجوء العام الماضي لتوفيق أوضاعه وأتاحت له المحكمة إقامة مؤقتة لحين

البت في طلبه.

وأضــاف في حــديث مــع “نــون بوســت” إنــه تعــرفّ خلال الســنوات الماضيــة علــى عــدد كــبير مــن رفــاقه
العــرب الذيــن يعيشــون في المدينــة بشكــل غــير نظــامي مبينًــا أن معظمهــم يعمــل في المصــانع وقطــاع
ــات الطعــام”، فضلاً عــن تطبيقــات ســيارات ــة والمطــاعم المتنقلــة “عرب التجزئــة خاصــة محلات البقال

الأجرة.

ومــع أنّ أحمــد -رفــض ذكــر اســم كــاملاً- قــام بتوفيــق أوضــاعه منــذ العــام المــاضي فإنــه متخــوف مــن
U.S. Immigration and Customs) الهجمات التي تشنها شرطة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك
Enforcement) المعروفــة اختصــارًا بـ(ICE) مشــيرًا إلى أنّ بعــض منفــذي المــداهمات مــن مــوظفي
الوكالـة لا يقتنعـون بالإفـادة الـتي يحملهـا الحاصـلين علـى تصريـح مؤقـت فيقومـون بإيقـافه في مراكـز

الاحتجاز ليوم أو اثنين حتى يتم التحقق من سلامة موقفه.

هل هناك مجال لتوفيق الأوضاع؟
ترى المحامية المختصة في شؤون الهجرة فدوى مالك أن فلسفة ترامب بشأن الهجرة قائمة على
شعــاره “Lets make America greatagain” (لنجعــل أمريكــا عظيمــة مــرة أخــرى) موضحــة أنــه
نجح في إقناع قطاع عريض من الأمريكيين بأن الهجرة الشرعية سبب أساسي من أسباب التضخم

وتدهور الاقتصاد، بالرغم من عنصرية حديثه عن المهاجرين ووصفه لهم بأوصاف مسيئة.

أضافت فدوى في حديث لـ”نون بوست” أن الأمريكيين يلاحظون بالفعل وجود ملايين من المقيمين
غير النظاميين وأغلبهم من المكسيك وهاييتي وغواتيمالا وبقية دول أمريكا الجنوبية، لافتةً في هذا
الصدد إلى أن أعداد المهاجرين العرب بشكل عام قليلة للغاية لذا هم غير مرئيين في أغلب الأحيان،
قبــل أن تســتدرك أنــه مــن الــواجب عليهــم الحــذر مــن حملات شرطــة الهجــرة لأنهــا مُنحــت ســلطات

واسعة هذه المرة تخول لعناصرها الدخول إلى المستشفيات والمدارس ودور العبادة.

وردًا علـى سـؤال مـن “نـون بوسـت” حـول إمكانيـة توفيـق أوضـاع الــ ألـف عـربي الذيـن ظهـروا في



قائمة الأشخاص المهددين بالإبعاد من الولايات المتحدة، قالت المحامية المختصة في قضايا الهجرة، إنّ
ية وإصداره الأوامر التنفيذية، مشيرة إلى أنّ مكاتب ذلك كان أسهل قبل أداء ترامب اليمين الدستور
المحـامين قـدمت آلاف الطلبـات لممثليـات إدارة الهجـرة بهـدف تعـديل الأوضـاع للمخـالفين، أمـا حاليًـا
فتقتصر خيــارات توفيــق الأوضــاع إمــا علــى الــزواج مــن أمريــكي أو أمريكيــة، أو مغــادرة البلــد بشكــل

طوعي إلى بلد ثالث لتجنب الاعتقال في ظروف قاسية لفترة غير معروفة المدة.

مضيفـة أنـه لا يـزال مـن الممكـن حـتى الآن تقـديم طلـب لجـوء لـدى السـلطات المختصـة لكـن إجـراءات
تســجيل الطلــب ووصــوله إلى المحكمــة قــد يســتغرق بعــض الــوقت وخلال تلــك الفــترة قــد يتعــرض

.(ICE) الشخص المعنى للاعتقال من قبل شرطة الهجرة

كمـا شككـت فـدوى في قـدرة إدارة ترامـب علـى ترحيـل كـل مـن وردت أسـمائهم في القائمـة الـتي تضـم
. مليون مهاجر غير نظامي، لافتةً إلى أن ذلك يتطلب إرسال ما لا يقل عن  مهاجر كل يوم
علــى مــدى  ســنوات مــا يعــني الحاجــة إلى  رحلات جويــة يوميــة علــى الأقــل وموافقــة دول هــؤلاء

المهاجرين على استقبالهم.

واختتمت حديثها ل”نون بوست” بأنها تجزم بعدم قدرة ترامب على تنفيذ نحو % من أوامره
الخاصة بالهجرة، أشارت في هذا الخصوص إلى الأمر التنفيذي الخاص بمنع حق المواطنة بالولادة
الذي تم إيقافه بشكل فوري من قبل القضاة الفيدراليين لمخالفته الدستور، ولفتت إلى أن الولايات
التي يحكمها ديمقراطيون مثل نيويورك وكاليفورنيا ترفض التعاون مع السلطات الفدرالية في اعتقال

المهاجرين غير المتهمين بجرائم، ما يشكل تحديًا أمام إدارة ترامب.

يكي؟ نهاية الحلم الأمر
يــرى الكــاتب الــتركي قــدير أوســتون أن الرئيــس دونالــد ترامــب حــوّل “الحلــم الأمريــكي” -الــذي جــذب
المهــاجرين نحــو الولايــات المتحــدة علــى مــدى عقــود وأســهم في اســتقطاب الخــبرات والكفــاءات مــن
مختلف أنحاء العالم- إلى كابوس حقيقي عقب قرار إغلاق الحدود وترحيل المهاجرين بشكل جماعي.

في مقـاله الـذي نشرتـه صـحيفة “يـني شفـق” التركيـة، قـال أوسـتون إن “الحلـم الأمريـكي” كـان قائمًـا
على فكرة أن أبواب الولايات المتحدة مفتوحة للجميع بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنسية،
مما جعلها بالنسبة لملايين الناس حول العالم “أرض الفرص” التي يمكن لأي شخص أن يحقق فيها

النجاح إذا عمل بجد.

ووفقًا للكاتب التركي، فإن نجاح المهاجرين الذين تسلقوا سلم النجاح حتى قادوا شركات بمليارات
الدولارات، كان دليلاً حيًا على تحقق هذا الوعد. إلا أن الخطاب المناهض للهجرة، الذي شكلّ حجر
الزاويــة في حملــتي ترامــب الانتخــابيتين عــامي  و، وبلــغ ذروتــه اليــوم مــع بــدء عمليــات

الترحيل الجماعي، يوجه رسالة واضحة: “الحلم الأمريكي لم يعد مفتوحًا للجميع”.

https://www.turkpress.co/node/104422


خلاصة الأمر أنّ التهديد بإبعاد المهاجرين غير النظاميين إلى خا أمريكا ومن بينهم  ألف عربي
يعكـس السـياسات الشعوبيـة الـتي يتبعهـا دونالـد ترامـب منـذ عـودته إلى الـبيت الأبيـض مثـل فرضـه
رسومًا جمركيةً بنسبة كبيرة على الواردات من كندا والمكسيك والصين وغيرها من الدول، إلى جانب
قراراته المثيرة للجدل مثل الانسحاب من منظمة الصحة العالمية ومن مجلس حقوق الإنسان ومن

اتفاقية المناخ.

يــة تفــوق ويــرى خــبراء أن اســتهداف ترامــب للمهــاجرين نــابع مــن توجهــاته العنصريــة واعتنــاقه لنظر
العــرق الأبيــض. وحســب شبكــة CNN فــإنّ المهــاجرين غــير النظــاميين يمثلــون نحــو % مــن ســوق
العمل خاصة العمالة غير الماهرة، وقد وصلت مساهماتهم في إيرادات الضمان الاجتماعي الذين لا

يجنون فوائده إلى  مليار دولار أمريكي خلال  سنوات.

وفيما يتعلق بمصير الـ ألف مهاجر عربي المهددون بالإبعاد فإنه وعلى الرغم من التطمينات التي
بثها محامو الهجرة من أنّ السلطات الأمريكية لا تستطيع طرد كل المهاجرين غير النظاميين فإنه من
الأفضل توخي الحذر والعمل على توفيق الأوضاع أو مغادرة البلاد بشكل طوعي لتجنب الاعتقال
لفترة غير محددة أو مواجهة قرار الترحيل إلى البلد الأصل الذي ربما تشكل العودة إليه خطورة على

المهاجر.

/https://www.noonpost.com/291263 : رابط المقال
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